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 

ُه ونقـر أحكامـه الـشرعية غورليس من السهل أن نتحدث عن الجانب الاقتصادي  ، ونسبر  ُ ..

عي   معرفــة الــنص الــشرن ذلــك يتطلــب متخصــصين  جمعــوا بــين الرؤيــة الاقتــصادية العالميــة وبــينلأ

ُولـــذا أحببـــت أن أنبـــه .. نـــى لطالـــب علـــم مـــثلي أن يـــصل إلى هـــذا المقـــام إو.. وتحقيـــق كلياتـــه وغاياتـــه 

  : إلى شيئين 

 ولــــــذا فهــــــي خاليــــــة مــــــن الاستقــــــصاء والمناقــــــشة ..ًتعتــــــبر هــــــذه ورقــــــة عمــــــل وليــــــست بحثــــــا  : الأول 

عـــــــــــن المـــــــــــذهب الاقتـــــــــــصادي لـــــــــــدى الإمـــــــــــام فـــــــــــالغرض اعطـــــــــــاء رؤيـــــــــــة إجماليـــــــــــة .. التفـــــــــــصيلية للمـــــــــــسائل  

  ..  وربطها ببعض الجوانب الاقتصادية في الزمن المعاصر "ع"زيد

الجانـــــب هـــــذه الورقـــــة عبـــــارة عـــــن دعـــــوة للـــــدكاترة والعلـــــماء الأفاضـــــل أن يلتفتـــــوا إلى هـــــذا : الثـــــاني 

ــــــوم ، ويوضــــــــحوا للأمــــــــة المــــــــشروع  الاقتــــــــصادي الإســــــــلامي  في كــــــــل  المهــــــــم والحــــــــساس  بالنــــــــسبة لنــــــــا اليــ

  .. حتى يكون لهم  غنية عن المذهب الرأسمالي السائد اليوم .. جوانبه المطروحة 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

مــــــــــــــين ، وآلــــــــــــــه الطــــــــــــــاهرين ، الحمــــــــــــــد الله رب العــــــــــــــالمين ، والــــــــــــــصلاة والــــــــــــــسلام عــــــــــــــلى ســــــــــــــيدنا محمــــــــــــــد الأ

  .. وصحابته المنتجبين 

  ..وبعــــــــــــــد 

إلى   منـــذ اللحظـــة  التـــي أدرك فيهـــا انقـــلاب الإســـلام عـــلى أم رأســـه- "ع"ســـعى الإمـــام زيـــد فقـــد 

وبالـــــذات في أهـــــم مـــــسألة تتعلـــــق بجـــــوهر الإســـــلام ، وهـــــو نظـــــام .. إعـــــادة الإســـــلام إلى مربعـــــه الأول 

ـــــة التـــــــــــشريعات الحياتيــــــــــة ، وشـــــــــــتى المعـــــــــــاملات الحيويـــــــــــة  والـــــــــــذي تنبنـــــــــــي .. الحكــــــــــم  .. مــــــــــن خلالـــــــــــه كافــــــ

فبصلاح نظام الحكم تصلح حيـاة البـشرية ، وبفـساده تتعثـر كـل الإصـلاحات المرجـوة ، والمـساعي 

  .. الحثيثة 

هـــــــــــا وتغـــــــــــيرت التـــــــــــي انهـــــــــــدم بناؤ..  لبنـــــــــــاء تلـــــــــــك الدولـــــــــــة الإســـــــــــلامية "ع"وهنـــــــــــا ســـــــــــعى الإمـــــــــــام زيـــــــــــد 

الــشعب  بقيــة أبنــاء قطاعيــات تهــتم فقــط بــالأسرة الحاكمــة عــلى حــساب قهــر إ، وتحولــت إلىملامحهــا

  ..وتعبيدهم 

كــــان يرســــم للنــــاس ملامــــح المــــشروع الــــذي يــــسعى إلى .. بمهمــــة الــــدعوة إلى نفــــسه وعنــــدما نهــــض 

  : من خلال  ..  من إثبات أهليته بهذا المقام ًبداية.. تطبيقه 

ســـلوني قبـــل أن (: ن  في هـــذا الـــشأ"ع" قـــال وقـــد.. الأمـــة  بـــما تحتـــاج إليـــه هـــذه كونـــه أعلـــم أهـــل بيتـــه -

تفقـــــــدوني، ســـــــلوني فـــــــإنكم لـــــــن تـــــــسألوا مـــــــثلي، واالله لا تـــــــسألوني عـــــــن آيـــــــة مـــــــن كتـــــــاب االلهّ تعـــــــالى إلا 

أنبأتكم بها، ولا تسألوني عن حرف من سنة رسول االلهّ صـلى االلهّ عليـه وآلـه وسـلم إلا أنبـأتكم 

  ).تم فاشتبهت عليكم الأخباربه، ولكنكم زدتم ونقصتم وقدمتم وأخر

ـــــت فـــــــــيكم حتـــــــــى عرفـــــــــت التأويـــــــــل، والتنزيـــــــــل، والمحكـــــــــم  أيهـــــــــا النـــــــــاس، واالله مـــــــــا: ( ًوقـــــــــال أيـــــــــضا  قمــــ

والمتــشابه، والناســخ والمنــسوخ، وإني لأعلــم أهــل بيتــي بــما تحتــاج إليــه هــذه الأمــة، ولقــد علمــت علــم 

أبي طالـــب، وعلـــم رســـول االلهّ أبي عـــلي بـــن الحـــسين، وعلـــم أبي الحـــسين بـــن عـــلي، وعلـــم أبي عـــلي بـــن 
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  ) ..  صلى االلهّ عليه وآله وسلم

يانة الأمـــــــــوال مـــــــــن بـــــــــما يـــــــــضمن لهـــــــــم حفـــــــــظ الحـــــــــدود مـــــــــن الانتهـــــــــاك ، وصـــــــــ .. كونـــــــــه أورع أهـــــــــل بيتـــــــــه -

واالله مــــــا كــــــذبت . وإني لأعلــــــم أهــــــل بيتــــــي : ("ع"قــــــال .. ، وحمايــــــة الثــــــروات مــــــن العبــــــث الــــــسرقة

ًكـــــــــت الله محرمــــــــا منـــــــــذ عرفـــــــــت أن االلهّ يؤاخـــــــــذني، كذبــــــــة منـــــــــذ عرفـــــــــت يمينــــــــي مـــــــــن شـــــــــمالي، ولا انته

 ) .هلموا فاسألوني

وهـذا يعنـي أنـه ..  بالقول الصريح أنه أعلم أهل بيته بـما تحتـاج إليـه هـذه الأمـة "ع"وهكذا يخبر 

ًيملـــــك مـــــشروعا متكـــــاملا لبنـــــاء دولـــــة إســـــلامية ، وكـــــذلك يـــــصر بـــــما يعنـــــي ضـــــمان .. ورعهـــــم ح بأنـــــه أً

  .. يضمن لكافة الناس الحياة الكريمة الذي يرسى العدل ، و  .. ربانيإقامتها على الوجه ال

لا يمكـــــن تطبيـــــق ذلـــــك المـــــشروع الإســـــلامي العظـــــيم مـــــالم يكـــــن للـــــشعب دور في إزاحـــــة فـــــ..وهنـــــا 

 بطلب الإعانة من النـاس  "ع"مام ولذا فقد توجه الإ.. الظالمين من عرش الحكم وكرسي الولاية 

فقــــال عقيــــب إخبــــارهم .. نى لــــه إقامــــة الحــــق وإرســــاء العــــدل لوقــــوف في وجــــوه الظــــالمين حتــــى يتــــسل

االله مــا يعيننــي علــيهم أحــد إلا أتــى يــوم فــأعينوني عــلى أنبــاط أهــل الــشام، فــو..( بأنــه أعلــم أهــل بيتــه 

  . ) .ًالقيامة آمنا حتى يجوز على الصراط ويدخل الجنة

 لمــــــشروع اســـــــلامي "ع"وبهــــــذا التمهيــــــد المـــــــوجز الــــــذي يعــــــرض بـــــــشكل سريــــــع امــــــتلاك الإمـــــــام زيــــــد 

ن وســـــــيكو..  الاقتـــــــصادي بـــــــشكل اجمـــــــالي ومختـــــــصر "ع"نعـــــــرج إلى مـــــــذهب الإمـــــــام زيـــــــد .. متكامـــــــل 

   : مقدمة ومحورين العرض في هذه الورقة على 

  ) .. أهمية النظام الاقتصادي في بناء المجتمع ( مقدمة  

  :  ويشتمل على ..النظام الاقتصادي  :  الأولالمحور 

 الربــــــــا - الإســــــــلام والمــــــــشكلة الاقتــــــــصادية - وســــــــائل توزيــــــــع الثــــــــروة  -تــــــــصادي  أســــــــس النظــــــــام الاق -

 .. وتركيز رأس المال 

  : ويشتمل على .. معالجة الفقر  : الثانيالمحور 



 

-٤- 

 

 – التكــــــــــــــــسب – الاســــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــن المــــــــــــــــوارد – الاصــــــــــــــــلاح الاداري -الثــــــــــــــــورة عــــــــــــــــلى الحــــــــــــــــاكم الظــــــــــــــــالم   -

  ) .. رابحة التجارة ، المضاربة ، الم( الاستثمار الشرعي 

 

 في "ع"ولـــــــو أردنـــــــا ان نفهـــــــم اولويـــــــة التطبيـــــــق للدولـــــــة الإســـــــلامية ، في حـــــــال لـــــــو نجـــــــح الإمـــــــام زيـــــــد 

فــــــما علينــــــا إلا أن نركــــــز إلى أركــــــان دعوتــــــه وفقــــــرات خطاباتــــــه خــــــلال فــــــترة التحــــــضير لقيــــــام .. ثورتــــــه 

   .. "بالنظام الاقتصادي"والذي يعرف اليوم .. لجانب المالي والذي يرتكز حول ا.. الثورة 

حتى نرى الإمام زيـداً     .. هل هذا كل شئ فيما يتعلق ببناء الدولة الإسلامية          : وقد يقول قائل    
  .. شاكلها من القضايا المهمة في بناء اتمع  وما.. يغفل القضية الاجتماعية 

ولوية للجانـب لكنه أعطى الأ.. ة ببناء المجتمع  محاط أي قضية"ع"لم يغفل الإمام زيد : نقول 

  ..تعلق ببناء المجتمع الإسلامي فمن البديهي أنه يعتبر أس القضايا فيما ي.. الاقتصادي 

قـــال االله .. ً هـــذا الاهــتمام نظــرا لأهميـــة المــال والاقتــصاد في بنـــاء الفــرد والمجتمــع ولــيس بمــستغرب

ْولا تؤ﴿: تعـالى في سـورة النـساء  ُ َ ًتوا السفهاء أموالكم التي جعل االلهُّ لكم قياماَ َ َْ َ َ َ َِ ِْ ُ ْ ُُّ َُ َ َّ َ َ فالمـال إذن قـوام  .. ﴾ ..ُ

تقــــوم إلا بالمــــال فــــلا بــــد أن تكــــون التــــشريعات المتعلقــــة بعــــالم المــــال عــــلى  وإذا كانــــت الحيــــاة لا.. الحيــــاة 

لاقتــصادية بقيــة القــضايا  ترتــب عــلى القــضية ا فقــدولــذا.. قــدر أهميتــه وعمــق تــأثيره في حيــاة النــاس 

  .. المجتمعية 

.. يكفيه من المال ، وظل يبحث عـن مـصدر للـرزق هنـا وهنـاك  ًلو أن إنسانا لم يجد ما.. ًفمثلا 

فهــــــذا قــــــد يــــــسبب لــــــه .. فقعــــــد بــــــه اليــــــأس في زاويــــــة منزلــــــه .. حتــــــى أعيتــــــه المــــــذاهب وباشرتــــــه المتاعــــــب 

ذلك وكــ..  كانــت مــن مــصادر غــير شرعيــة مــشاكل أخلاقيــة ، كــأن يفكــر في حيلــة لجلــب المــال ولــو

ش معـــــــــه بـــــــــسبب فقـــــــــره ،  في طـــــــــلاق امرأتـــــــــه لعـــــــــدم قـــــــــدرتها عـــــــــلى العـــــــــيمـــــــــشاكل اجتماعيـــــــــة ، قـــــــــد تـــــــــسبب

  .. وهكذا .. بناءه لعدم القدرة على عولهم وكذلك انحراف أ

ًفلــــــــو أقــــــــام الحــــــــاكم نظامــــــــا اقتــــــــصاديا  يــــــــضمن حقــــــــوق كــــــــل فــــــــرد في المجتمــــــــع ، لتفــــــــرغ كــــــــل إنــــــــسان .. ً
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  ..والذي فيه صلاح المجتمع من كل النواحي .. ينه لإصلاح د

 وتوزيـــــع الفـــــيءقـــــدم تقـــــسيم ي في رســـــالته إلى علـــــماء الأمـــــة ، "ع"ًومـــــن هنـــــا ، نلاحـــــظ الإمـــــام زيـــــدا 

ومــا ذلــك إلا لابتنــاء كــل القــضايا المجتمعيــة عــلى نوعيــة .. الــصدقات عــلى ســائر القــضايا المجتمعيــة 

وذلـك أن : (ث على الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فقال في معرض الح.. النظام الاقتصادي 

ّالــدعاء إلى الإســلام، والإخــراج مــن الظلمــة، ورد الظــالم، : الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر هــو َ َ ْ ُّ

َّوقــــسمة الفــــيء والغنــــائم عــــلى منازلهــــا، وأخــــذ الــــصدقات ووضــــعها في مواضــــعها، وإقامــــة الحــــدود،  َ ِ َِ ْ
ِوصلة الأرحام، والوفاء َ   ....) ..َ بالعهد، والإحسان، واجتناب المحارم ِ

نمـــــــوذج الحـــــــاكم الظـــــــالم ، وأســـــــلوبه في تمييـــــــع المجتمـــــــع مـــــــن  عـــــــن أ"ع"وكـــــــذلك يـــــــتكلم الإمـــــــام زيـــــــد 

ــــين الفـــــــساق بـــــــما قـــــــد يـــــــسبب تفـــــــشي الفقـــــــر بـــــــين النـــــــاس ، بـــــــالفيءخـــــــلال الاســـــــتئثار   وتوزيـــــــع الأمـــــــوال بـــ

هـــــل  أنـــــه لم تكـــــن جماعـــــة قـــــط إلا كـــــانوا أمـــــنوأمـــــا مـــــا ذكـــــرت (  : "ع"قـــــال .. وانحـــــرافهم عـــــن ديـــــنهم 

 المــــسلمين واضــــطر أهــــل الــــشام إلى خدمــــة بفــــيءفــــإنهم ولــــوا معاويــــة بــــن أبي ســــفيان فاســــتأثر .. حــــق 

زواج ، ، فـــــــــأيتم الأطفـــــــــال وأرمـــــــــل الأاليهـــــــــود والنـــــــــصارى ، وأعطـــــــــى المـــــــــال مـــــــــن أحـــــــــب مـــــــــن الفـــــــــساق 

  ..) .. وسلب الفقراء والمساكين 

 الاخــــــتـلالات الاجتماعيــــــةـ عــــــلىـ ســــــوـء الجانــــــبـ الاقتــــــصـادي "ع" زيــــــدـ وهنــــــاـ نلاحــــــظـ كيــــــفـ رتــــــبـ الإمــــــاـم

التــيـ ذكرهــاـ بــرـز تلــكـ المــشـاكل الاجتماعيــةـ وأ..  وتوزيــعـ الأمــوـال بــينـ الفــسـاق المتمثــلـ في الاســتـئثار بــاـلفيء

مـــــوـالاة اليهـــــوـد والنـــــصـارى ، افتعـــــاـل الحـــــرـوب التـــــيـ تـــــؤـدي إلى تيتـــــيـم  : ( مازالـــــتـ حـــــاـضرة إلى اليـــــوـم الإمـــــاـم

  ) ..رملة النساء ، السطو على حقوق الفقراء والمساكين الأطفال وأ

نهـــــــــا تـــــــــساعد اليهـــــــــود والنـــــــــصارى للنفــــــــــوذ إلى وبالــــــــــذات أ..  المجتمـــــــــع وتقـــــــــضي عليـــــــــه وكلهـــــــــا تـــــــــدمر

  .. وبالتالي تمزيقه وتفكيكه .. فكاره ومبادئه ساط المجتمع للسيطرة على فطرته وأأو

ا ، ويكفـــــــــــلـ حاجـــــــــــاـت النـــــــــــاـس ويحقـــــــــــقـ يـــــــــــصـال الحقـــــــــــوـق إلى أصـــــــــــحـابهفوجـــــــــــوـد نظـــــــــــاـم اقتـــــــــــصـادي يـــــــــــضـمن إ

هـــــــــيـ الـــــــــضـمانة الأوليـــــــــةـ للحفـــــــــاـظ عـــــــــلىـ المجتمـــــــــعـ مـــــــــنـ الانحـــــــــرـاف عـــــــــنـ المبـــــــــاـدئ والقـــــــــيـم .. الـــــــــذـاتي اكتفـــــــــاـءهم 

  ..الإسلامية 
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 

ِوآتـــــــوهم مـــــــن مـــــــال االلهَِّ الـــــــذ﴿جـــــــاء في ســـــــورة النـــــــور .. المـــــــال مـــــــال االله . ١ َّ ِ َّ ِّ ُ ُ ْي آتـــــــاكمَ ُ فعنـــــــدما يربـــــــى  .. ﴾َ

ســــنجده .. الإنــــسان عــــلى حقيقــــة أن المــــال مــــال االله ، وأن ملكيتــــه لــــه هــــي بتخويــــل منــــه ســــبحانه 

وط اسـتغلالها وتنميتهـا ًمدفوعا إلى القيام بحق هذه النعمة ، من حيث معرفة واجباتهـا وشر

  .. واستهلاكها

ًهــــذه العقيــــدة تــــنعكس ســــلبا عــــلى مفهــــوم حــــق مالية ، فالمــــال هــــو مــــال المالــــك ، ومثــــل أمــــا في الرأســــ

  .. يتعلق بالمال أي حقوق للآخرين ، كحق الفقير وحق المجتمع  حيث لا.. المال 

َوأنفقــوا ممــا جعل﴿: الحديــد الإنــسان مــستخلف في المــال ، جــاء في ســورة . ٢ َ َ ََّ ِ ُِ ِكــم مــستخلفين فيــه َ ِ َِ َ ْ َ ْ ُّ ُ..ٌ﴾ 

ة نمتلكـه نحـن مال االله تعـالى ، فبـأي صـف، فطالما أن المال وهذا المبدأ ناتج عن المبدأ السابق .. 

ِإننــــا نمتلكــــه بــــصفتنا مــــستخلفين فيــــه مــــن قبــــل المالــــك الحقيقــــي ســــبحانه وتعــــالى ، وعليــــه فــــإن ..  َ ِ

الملكيـــة في الإســـلام هـــي وظيفـــة اجتماعيـــة ، وينبنـــي عـــلى هـــذا الأســـاس أن للـــمال واجبـــات يجـــب 

 ..إلخ .... قارب والزكوات والصدقات أن يقوم بها المستخلف ، كالنفقات للأ

ـــــا في الرأســـــــمالية ، فالملكيـــــــة حـــــــق شخـــــــصي ، وهـــــــذا المبـــــــدأ يـــــــضع ف شـــــــعور المالـــــــك تجـــــــاه واجبـــــــات أمــ

  .. أوجبته الدولة بمنطق القوة والسيطرة  ، بل لا تعود هناك واجبات إلا ماالمال

ً التــــــي فرضــــــت تطهــــــيرا ًوهنــــــا الإمــــــام يؤكــــــد أن للــــــمال حقوقــــــا فرضــــــها االله عــــــلى عبــــــاده ، كــــــالزكوات ُ

وإلا كانـــــت .. لكـــــن إن تحقـــــق بهـــــا الغـــــرض المرجـــــو مـــــن فرضـــــها ، وهـــــو إغنـــــاء الفقـــــراء .. لـــــذلك المـــــال 

ِعـــلى قـــدرها، فـــما كـــان مـــن زكـــاة فإخراجهـــا : وحـــق االلهّ تعـــالى في الأمـــوال ( :"ع"قـــال .. مخبثـــة للـــمال  ْ َ

َا فهــــــي مــــــضمونة لأهلهــــــا في عنــــــد وجوبهــــــا، وتــــــسليمها إلى أهلهــــــا، فــــــإن أخرجتموهــــــا إلى غــــــير أهلهــــــ ُ َْ

ٌجميـــــــع المـــــــال، وهـــــــي إذا لم تخـــــــرج إلى أهلهـــــــا مخبثـــــــة لجميـــــــع المـــــــال، فيجـــــــب إخراجهـــــــا بيقـــــــين وإخـــــــلاص،  َ َ ْ َ َْ ُ

  ).َّفتلك من أفضل الذخائر عند االلهّ عز وجل وهي مقبولة

أي : الملكيــــــــــة مقيــــــــــدة ، فحــــــــــق التملــــــــــك مقيــــــــــد بقيــــــــــود شرعيــــــــــة ، وكــــــــــذلك حــــــــــق اســــــــــتغلال الملكيــــــــــة . ٣
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ًها ، وحق استهلاك الملكية والانتفاع بها أيضا مقيد ، فتحريم الـسرقة قيـد عـلى التملـك ، تنميت

 .. وتحريم الربا قيد على التملك والاستغلال ، والحجر على السفيه قيد على الاستهلاك 

أمـــا في الرأســــمالية فــــلا قيــــود عــــلى الاســــتهلاك ، فتـــستطيع أن تتــــصرف بمالــــك عــــلى أي صــــورة مــــن 

ًحتــى لــو اتلفتــه عبثــا ، وعــدم تقييــد الاســتهلاك في الرأســمالية يرجــع إلى كــون المــال  .. التــصور تــشاء

ولكـن .. عندهم هو مال المالك ، والملكية حق شخصي لـه ، أمـا حـق التملـك والاسـتغلال فمقيـد 

ًالقيــود في الرأســمالية تتفـــق وتختلــف مـــع القيــود في الإســـلام ، فعــدم مـــشروعية الــسرقة مـــثلا هــو قيـــد 

  .. ك ، أما تحريم الربا والقمار فقيد تختص به الشريعة الإسلامية مشتر

الـذين لم يقيـدوا الملكيـة بـما شرعـه االله ، ..  يصرخ في وجـه الظـالمين "ع"ًوهنا نلاحظ الإمام زيدا 

وأن االلهّ تعـالى لم يجعـل مـا ( : "ع"قـال .. بل عبثوا بالمال على حـسب أهـوائهم وبـدون قيـود شرعيـة 

َبــــــــــا، ولا ليغلــــــــــب قوينــــــــــا ضــــــــــعيفنا، ولا كثيرنــــــــــا قليلنــــــــــا، بــــــــــل قــــــــــسم علينــــــــــا برحمتــــــــــه الأقــــــــــسام قــــــــــسم بيننــــــــــا نه ُ َ ًُ
ًفمـــــــن أجـــــــرأ عـــــــلى االلهّ تعـــــــالى ممـــــــن زعـــــــم أن لـــــــه أقـــــــساما بـــــــين العبـــــــاد ســـــــوى مـــــــا حكـــــــم بـــــــه في . والعطيـــــــات ََ َْ َ

دينا الكتاب، فلو كانت الأحكام كما حكـم بـه أهـل الجـور والآثـام، لمـا كـان بيننـا اخـتلاف، ولا اسـتع

وان، ولا في تمــــــــــــــــــــام الخلــــــــــــــــــــق إلى الحكــــــــــــــــــــام، كــــــــــــــــــــما لا يــــــــــــــــــــستعدي بعــــــــــــــــــــضنا عــــــــــــــــــــلى بعــــــــــــــــــــض في اللحــــــــــــــــــــى والألــــــــــــــــــــ

  ..).والنقصان

ًكــــــــي لا يكــــــــون دولــــــــة﴿ :جــــــــاء في ســــــــورة الحــــــــشر قولــــــــه تعــــــــالى .. تــــــــداول المــــــــال وتوزيــــــــع الثــــــــروة . ٤ ََ ُ َُ َ ْ َ بــــــــين َ ْ َ
ْالأغنيــــــاء مــــــنكم  ُ ِ َِ ْ َ  المجتمــــــع ، بــــــل مــــــن العــــــدل ان فــــــما ينبغــــــي أن يكــــــون المــــــال في يــــــد قليلــــــة مــــــن .. ﴾ْ

واللافــــــت أن مبــــــادئ الاقتــــــصاد الإســــــلامي وآلياتــــــه .. نعمــــــل عــــــلى توزيــــــع وتعمــــــيم هــــــذه النعمــــــة 

تعمــل عــلى توزيــع الثــروة ، وفي المقابــل نجــد أن مبــادئ وأســس وآليــات النظــام الرأســمالي تعمــل 

 .. على تركيز رأس المال 

ً دين االلهّ دغلا، وعباده خولا، وماله دولاًوقديما اتخذت الجبابرة : ("ع"قال الإمام زيد  ثـم  ) .. ُ

يــا معــاشر الفقهــاء، ويــا .. ( عــلى ضرورة توزيــع الثــروة بــين المجتمــع عــن طريــق التــسوية "ع"يؤكــد 

أهــل الحجــا، أنــا حجــة االلهّ علــيكم، هــذه يــدي مــع أيــديكم، عــلى أن نقــيم حــدود االلهّ، ونعمــل بكتــاب 

َااللهّ، ونقسم بينكم فيأكم ب ْ َ ِْ   ) ..السوية َ
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  

  : يتم توزيع الثروة في الاقتصاد الإسلامي عن طريق 

الربــــا ، القــــمار ، : حظــــر بعــــض طــــرق التملــــك الظالمــــة والتــــي تــــساعد عــــلى تمركــــز راس المــــال ، مثــــل . أ

 .إلخ ...الاحتكار 

ثـــــــــروة وتحقيـــــــــق تـــــــــشريع وتـــــــــشجيع النـــــــــشاطات الاقتـــــــــصادية النافعـــــــــة التـــــــــي تـــــــــساعد عـــــــــلى توزيـــــــــع ال .ب

العدالــــــة ، ويــــــضاف إلى ذلــــــك مــــــا تتميــــــز بــــــه الــــــشريعة الإســــــلامية مــــــن تــــــشريعات تــــــساهم مــــــساهمة 

، ) الزكـــــوات ، الكفـــــارات ( الـــــصدقات الإجباريـــــة : فاعلـــــة في تفتيـــــت الثـــــروة وتوزيعهـــــا ، مثـــــل 

هـذا .. ، ونظام النفقـات ، ونظـام الإرث ) الصدقة ، النذر ، الوقف ( والصدقات الاختيارية 

 .. بالإضافة إلى نظم الضرائب بشروطها الشرعية ، وكذلك نظام الظمان الاجتماعي 

..  عـــــن ســـــوء اســـــتهلاك الظـــــالمين لمثـــــل الـــــصدقات الإجباريـــــة والاختياريـــــة "ع"وقـــــد تكلـــــم الإمـــــام 

 ..وبالتــــــــالي يحرمــــــــون الفقــــــــراء والمــــــــساكين وذوي الحاجــــــــة منهــــــــا .. تحــــــــت ذرائــــــــع وتحايــــــــل غــــــــير شرعيــــــــة 

ُ اتخـــــذت الجبـــــابرة ديـــــن االلهّ دغـــــلا، وعبـــــاده خـــــولا، ومالـــــه دولا، فاســـــتحلوا الخمـــــر ًوقـــــديما( : "ع"قـــــال

بالنبيــــــذ، والمكــــــس بالزكــــــاة، والــــــسحت بالهديــــــة، يجبونهــــــا مــــــن ســــــخط االلهّ، وينفقونهــــــا في معــــــاصي االلهّ، 

ًووجـــدوا عـــلى ذلـــك مـــن خونـــة أهـــل العلـــم والتجـــار والـــزراع والـــصناع والمـــستأكلين بالـــدين أعوانـــا، 

ْلأعـــوان خطبـــت أئمـــة الجـــور عـــلى المنـــابر، وبتلـــك الأعـــوان قامـــت رايـــة الفـــسق في العـــشاير، فبتلـــك ا َ َ َ

َّوبتلــك الأعـــوان أخيــف العـــالم فـــلا ينطــق، ولا يـــتعظ لــذلك الجاهـــل فيـــسأل، وبتلــك الأعـــوان مـــشى 

  ) .َّالمؤمن في طبقاتهم بالتقية والكتمان، فهو كاليتيم المفرد يستذله من لا يتق االلهّ سبحانه 

َّولكـــــن مـــــن كثـــــر جمـــــاعتهم ! ًوكيـــــف يأخـــــذ االلهّ المحـــــسن بالمـــــسيء إذا كـــــان مقهـــــورا ؟ : ("ع"وقـــــال  َ

َوأعـــــــــانهم عـــــــــلى ظلمهـــــــــم وجبايـــــــــاتهم، واكتتـــــــــب في ديـــــــــوانهم، فهـــــــــو شريكهـــــــــم ومـــــــــنهم، وإذا ذكـــــــــروا االلهّ  َ ََ َ ْ ِ ِ

َبألسنتهم لعنتهم الملائكة، وحل عليهم سخطه ونقمته  َ َْ ُِ َ َّ َ.(  

: معت الإمــــام أبــــا الحــــسين زيــــد بــــن عــــلي بــــن الحــــسين علــــيهم الــــسلام يقــــولقــــال بكــــر بــــن حارثــــة ســــ
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َّمــــــن قــــــصد بــــــصدقته إخوانــــــه المــــــؤمنين فقــــــد وضــــــعها في موضــــــعها، وأداهــــــا إلى أهلهــــــا، ومــــــن لم يفعــــــل 

َفقد ظلم، فتخـيروا لهـا إخـوانكم مـن أهـل العفـاف، فـإن لم تقـدروا علـيهم فـضعوها في الفقـراء مـن  ََ َ ََّ َ

  .فإن القوم قد دخلوا في دين الإسلام وباب الدعوة! ً لا نجد مؤمنا:الأمة، ولا تقولوا

ِوسئل أبي: قال الحسين بن زيد ُفيمن نضع فضول أموالنا وزكاتنا وصدقاتنا؟: ُ َُ ُ َ  

ضــعوا جميــع ذلــك في إخــوانكم المــؤمنين، فــإن لم تجــدوا ذا فاقــة مــنهم، فتتبعــوا : فقــال عليــه الــسلام

  . دامج الإسلام وباب الدعوةًمن رأيتموه فقيرا إذا كانوا في

  

َوآتــــــــاكم مـــــــن كــــــــل مـــــــا ســــــــألتموه وإن تعـــــــدوا نعمــــــــت االلهِّ لا ﴿ :جـــــــاء في ســــــــورة إبـــــــراهيم قولــــــــه تعـــــــالى  َ َ ُ َ َ ِّْ ُ َ ُ َِ ْ ُّ َ ُ َِ ْ َِّ ُ ُ
ٌتحصوها إن الإنسان لظلوم كفار  ٌ ََّ َ َ ََّ ُ َ ِ ِ َ ُ ْ ُ﴾ ..   

نــت المطالــب مــستجابة ، والإجابــة مــدخرة في كينونــة الكــون صى ، وإذا كافــإذا كانــت الــنعم لا تحــ
  المسخر ، فمن أين تنشأ إذن المشاكل الاقتصادية ؟

تــرى الماركــسية أن المــشكلة الاقتــصادية ناتجــة في جوهرهــا عــن التنــاقض القــائم بــين قــوى الإنتــاج 
الكين ، وبالتــالي فــإن ًوعلاقــات الملكيــة ، ويــنعكس ذلــك اجتماعيــا في التنــاقض بــين المــالكين وغــير المــ

ولكـــــــن .. حـــــــل هـــــــذه المـــــــشكلة ســـــــيكون في المرحلـــــــة الـــــــشيوعية ، وذلـــــــك عنـــــــدما يـــــــزول هـــــــذا التنـــــــاقض 
التجربة أثبتت بطلان ما كان يظنه الماركسيون حقيقة ، ومن هنا لا داعي لأن نـستفيض في هـذه 

  .. المسالة ، ولا أن نناقش الفكرة الماركسية التي أصبحت في ذمة التأريخ 

مــــا الرأســـــمالية فـــــترى أن المــــشكلة الاقتـــــصادية ناتجـــــة عـــــن النــــدرة في المـــــوارد ، ممـــــا يـــــؤدي إلى صراع أ
ـــــشخيص لا يبــــــــــشر بحــــــــــل للمــــــــــشكلة الاقتــــــــــصادية ، نظــــــــــرا إلى أن  ًعــــــــــلى هــــــــــذه المــــــــــوارد ، ومثــــــــــل هــــــــــذا التـــــ

مطالـــــب البـــــشر متـــــصاعدة ، فلـــــو كـــــان لابـــــن آدم واديـــــان مـــــن ذهـــــب لتمنـــــى أن يكـــــون لـــــه ثالـــــث ، كـــــما 
  .. الحديث الشريف جاء في

ومـن هنــا نجـد أن أمريكــا رائـدة الرأســمالية تعـاني مــن تفـاقم المــشكلة الاقتـصادية ، فأنــت تجــد أن 
 مــن الــدخل القــومي الامريكــي ، وقبــل ســنوات معــدودة كــان %٩٠ مــن الأمــريكيين يمتلكــون %١
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  .. ، وهذا يعني أن المشكلة في تصاعد % ٩٠ منهم يمتلكون %٥

ي نحـــن بـــصددها تبـــين ســـبب المـــشكلة الاقتـــصادية ، فـــالموارد في حقيقتهـــا أكثـــر الآيـــة الكريمـــة التـــ
  .. من مطالب الإنسان ، لذا ليس هناك ندرة ، وإنما تكمن المشكلة في الإنسان 

ٌ وإن تعـــدوا نعمـــت االلهِّ لا تحـــصوها إن الإنـــسان لظلـــوم كفـــار﴿ ٌ َ ََّ َ َ َّ َْ ُ َ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َْ ُ َ َ ِ ُّ  ، فالإنـــسان كثـــير الظلـــم لنفـــسه ﴾َ
وذلك بتربية الإنـسان وإرشـاده .. ولغيره ، فيأتي الدين ليحد من هذا الظلم ، ومن هذا الكفران 

  .. إلى سبل العدل والإيمان 

ــــــــة إلى ظلـــــــــــم الإنـــــــــــسان لأخيــــــــــه الإنـــــــــــسان ، وترجـــــــــــع إلى  فالمــــــــــشكلة الاقتـــــــــــصادية إذن ترجـــــــــــع في الحقيقــ
 ، عـــــــلى مـــــــستوى الافـــــــراد كفرانـــــــه النعمـــــــة ، أي تـــــــسلط القـــــــوي عـــــــلى الـــــــضعيف ، والغنـــــــي عـــــــلى الفقـــــــير

  .. والمجتمعات والدول 

منــع الظلــم ، وتوزيــع الثــروة بــين النــاس :  تنــدرج تحــت هــذا ، أي "ع"وفحــوى ثــورة الإمــام زيــد 
القضايا المجتمعية التي بصلاحها يصلح المجتمع وبفسادها يفـسد المجتمـع وهي أس .. بالسوية 

َبيننــــــــا نهبــــــــا، ولا ليغلــــــــب قوينــــــــا ضــــــــعيفنان االلهّ تعــــــــالى لم يجعــــــــل مــــــــا قــــــــسم وإ : ("ع"قــــــــال ..  ُ، ولا كثيرنــــــــا  ًُ
  ) . .. َقليلنا، بل قسم علينا برحمته الأقسام والعطيات 

  

ّمـــن يـــدرس الواقـــع الربـــوي في المجتمعـــات الرأســـمالية يجـــد أن الـــدخل القـــومي للـــشعوب لا بـــد أن يمـــر  ّ

ُأي أن جهــ. عــبر البنــوك بــصورة أو أخــرى ُد الملايــين مــن البــشر لا بــد أن يقتطــع جــزء منــه، بــشكل دوري ّ ُ

فلـو ان البنـوك تعطـي فائـدة عـلى الامـوال : ًفمـثلا .. ومستمر، لصالح قلة من النـاس تمتلـك هـذه البنـوك 

 مــن المــال المتــداول %٥ّ أي أن %٩ فهــذا يعنــي أنهــا تأخــذ مــن المــدين مــالا يقــل عــن %٤المـدخرة لــديها بنــسبة 

ّذا النــــشاط الــــضخم سيــــصب في جيــــوب أصــــحاب البنــــوك، لا لــــشيء إلا لأنهــــم مجــــرد وســــطاء ًســــنويا في هــــ

ًوعندما نعلم أن المجتمعات الرأسمالية قد جعلت من البنوك خيارا حتميا للدائن . بين الدائن والمدين ً ّّ

  .. ّوالمدين ندرك ضخامة فارق الفائدة الربوية

ل هـي آفـة المجتمعـات عـبر العـصور المختلفـة ، وإن ولم تكن هذه الآفة مـن الربـا وليـدة اليـوم ، بـ
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لهـــم اليـــد المتمثـــل في مبـــدأ الرأســـمالية ولاشـــك أن اليهـــود .. اختلفـــت وســـائلها بـــين الفـــترة والاخـــرى 

.. الطــولى في ترســيخ هــذا النــوع مــن المعــاملات في مجتمعهــا وتــصديرها إلى المجتمعــات الإســلامية 

  .. عل المسلمين في سيطرتهم وتحت عبوديتهم حتى يفرضوا عليهم هيمنة اقتصادية ، تج

لا حتـــــى ..  يكـــــره للمـــــسلمين المعاملـــــة مـــــع اليهـــــود حتـــــى في المـــــضاربة "ع"ولهـــــذا كـــــان الإمـــــام زيـــــد 

ِ في شرك الربا لاستحلالهم له يدخلونهم
َ َ ..  

وكـــان عليـــه الـــسلام يكـــره : ذكـــر أبـــو خالـــد الواســـطي في المجمـــوع الفقهـــي في بـــاب المـــضاربة قولـــه 

  .دفع المرء المسلم المضاربة إلى اليهود؛ لأنهم يستحلون الرباأن ي

  

ٌبــــما أن الربــــا يحيــــز الثــــروة لــــصالح أصــــحاب رؤوس الأمــــوال ، ويــــصدر الامــــوال إلى أرصــــدتهم  ِّ ..
فــــــــلا بــــــــد مــــــــن الــــــــسعي للــــــــتخلص مــــــــن هــــــــذه الآفــــــــة التــــــــي تجهــــــــض الاقتــــــــصاد القــــــــومي وتعطــــــــل الأيــــــــدي 

 وقــد حــرم االله الربــا أشــد التحــريم وشــنع عــلى .. حاجــة النــاس وازديــاد فقــرهم العاملــة بــما يزيــد مــن
يَـا ﴿ :منها قوله تعـالى .. صاحبها أقذع تشنيع ، لمكان الضرر الحاصل منها على دمار المجتمعات 

ِأيهـــا الـــذين آمنـــوا اتقــــوا االلهَّ وذروا مـــا بقـــي مــــن الربـــا إن كنـــتم مـــؤم ِ ِ ِْ ُّ ِّ َ َ ُ َ ُُّ َُّ ِ َ َ َ َ َْ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ َنين َ ٍ فــــإن لم تفعلـــوا فـــأذنوا بحــــرب ِ ْ َ َِ ْ َ َ ْ ْ َُ َْ ُ ْ َّ ِ

َمن االلهِّ ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ْ َ ْ َُ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َ َِّ َُ َ ُ َُ ََ َ ُ ْ َ َ َِ ُ ُِ ِ َِ ُ ِ﴾ ..   

 ًبعيــــــــدا عــــــــن المعــــــــاملات تتعلــــــــق بتنظــــــــيم الجانــــــــب المــــــــالي ولــــــــذا فقــــــــد وضــــــــع الإســــــــلام  مــــــــوارد عديــــــــدة 
لـــــولا أن اعـــــداء الإســـــلام فرضـــــوا هـــــذا النـــــوع مـــــن المعـــــاملات .. حاجـــــة لهـــــا في الأصـــــل   لاالربويـــــة ، إذ

فــسعى .. فجــاء الإســلام عــلى واقــع كــان قــد توغــل في المعــاملات الربويــة .. الماليــة عــلى المجتمعــات 
  : مرين لكن لابد من التطرق لأ.. يكفي المقال لسرها  لا.. لمعالجتها بعدة وسائل 

  : لربا الوعي بصور ا -١

وبفهــم يجهلــون صــور الربــا إلا مــا اشــتهر منهــا اليــوم مــا يزيــد مــن تفــاقم آفــة الربــا أن غالبيــة النــاس 
، وبالتـــــــــــالي يـــــــــــستطيع رعـــــــــــاة الربـــــــــــا أن يمرروهـــــــــــا بمـــــــــــسميات عـــــــــــدة ، وتحـــــــــــت عنـــــــــــاوين مختلفـــــــــــة جزئـــــــــــي 

  ..قتراض الأموال واقتناء الحاجات لا ، إلى جانب حاجتهم مستغلين جهل الناس 
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 عـــــن أبيـــــه، عـــــن "ع"كـــــما روى الإمـــــام زيـــــد ..  لـــــزم الفقـــــه ثـــــم المتجـــــر وإلا ارتطـــــم في الربـــــا ومـــــن هنـــــا

. يـــا أمـــير المـــؤمنين إني أريـــد التجـــارة فـــادع لي: ًإن رجـــلا أتـــاه فقـــال«: جـــده، عـــن عـــلي علـــيهم الـــسلام

ويحـك الفقـه ثـم المتجـر، : أو يكون بعض ذلك؟ قال: أوفقهت في دين االله عز وجل؟ قال: فقال له

ٍ من باع واشترى ولم يسأل عن حلال ولا حرام ارتطم في الربا ثم ارتطمإن ٍ«.  

تعــد مــن اولى الطــرق للــتخلص مــن الربـــا ، فالفقــه في امــور التجــارة بمختلــف طرقهــا ووســائلها 

ًلأن التـــــاجر أيـــــا كـــــان بحكـــــم تعاملـــــه مـــــع الايـــــدي العاملـــــة والبنـــــوك وأصـــــحاب الـــــشركات ونحـــــوهم 

وإذا كـان كـل التجـار عـلى هـذه الـشاكلة بمختلـف .. املات الربويـة ًسيصيغ عقوده بعيدا عن المع

لكــــن جهــــل التجــــار وعــــدم ســــؤالهم .. توجهــــاتهم التجاريــــة ســــيتقلص التعامــــل الربــــوي حتــــى ينتهــــي 

عــــن حــــلال او حــــرام هــــو الــــذي يجعلهــــم يتوغلــــون في المعــــاملات الربويــــة ، حتــــى إذا أرادوا الخــــروج 

وبالتــالي يتململــون .. ي ألــزمتهم بالوفــاء وإلا خــسروا مــالهم منــه عجــزوا بحكــم العقــود الربويــة التــ

بـــــــــرأس المـــــــــال العـــــــــالمي وعـــــــــدم بـــــــــضرورة التعامـــــــــل بالربـــــــــا بعـــــــــد معـــــــــرفتهم بخطورتـــــــــه بحجـــــــــة الارتبـــــــــاط 

  ..، وغيرها من المعاذير القلقة القدرة عن الانفصال عنه 

 : إزالة المفسدين وتولية المؤتمنين  -٢

شؤون الإداريـــــــــة في مختلـــــــــف أجهـــــــــزة الدولـــــــــة بـــــــــما فيهـــــــــا الماليـــــــــة ومـــــــــا اســـــــــتمرار المفـــــــــسدين في إدارة الـــــــــ

فإنـــــه ســـــيؤدي إلى تفـــــاقم المـــــشكلات بـــــما فيهـــــا المـــــشكلات الربويـــــة ، لأنهـــــم لا يتعلـــــق بهـــــا مـــــن المـــــصارف 

تجويــع يــسعون إلى الإصــلاح بقــدر ســعيعهم لإشــباع بطــونهم وتــامين حيــاتهم وإن كــان عــلى حــساب 

والــــــــذي سيــــــــسعى إلى وضــــــــع الخطــــــــط الإصــــــــلاحية والمعالجــــــــات بخــــــــلاف المــــــــؤتمن .. الــــــــشعب بأكملــــــــه 

َإن خـير مـن اسـتأجرت ﴿.. ًالعملية بما يخدم البـشرية ويـنهض بالحيـاة بعيـدا عـن حياتـه الشخـصية  ْ ْ َ َْ ْ َ ِ َ َ َّ ِ

ُالقـــوي الأمـــين  ِ َ ْ ُّ ِ َ وقـــد كتبـــت ( : "ع"قـــال  .. "ع"وكـــان هـــذا مـــن أحـــد اهـــداف ثـــورة الإمـــام زيـــد  .. ﴾ْ

العمــــــل بكتــــــاب االلهّ، وإحيــــــاء ســــــنة رســــــول االلهّ :  أريــــــد مــــــن القيــــــام بــــــه فــــــيكم، وهــــــوًإلــــــيكم كتابــــــا بالــــــذي

َّصــــــلى االلهّ عليــــــه وآلــــــه وســــــلم، فبالكتــــــاب قــــــوام الإيــــــمان، وبالــــــسنة يثبــــــت الــــــدين، وإنــــــما البــــــدع أكاذيــــــب  ُّ َ َ
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ُّتخـــــــترع، وأهـــــــواء تتبــــــــع، يتـــــــولى فيهــــــــا وعليهـــــــا رجــــــــال رجـــــــالا صــــــــدوهم عـــــــن ديــــــــن االلهّ، وذادوهـــــــم عــــــــن َّ ًُ ٌ َ َ َ ْ ُ 

ِّصراطـــه، فـــإذا غيرهـــا المـــؤمن، ونهـــى عنهـــا الموحـــد، قـــال المفـــسدون َ ُ َّ !! جاءنـــا هـــذا يـــدعونا إلى بدعـــة: َ

  ... ) ..وأيم االلهّ ماالبدعة إلا الذي أحدث الجائرون، ولا الفساد إلا الذي حكم به الظالمون 

ُونثبـــت الأمـــين وذلـــك أنـــا ننـــزع الجـــائرين عـــن الجنـــود، والخـــزائن، والمـــدائن، والفـــيء، والغنـــائم، ( ِ ْ ُ

َالمــؤتمن، غــير الــراشي والمرتــشي النــاقض للعهــد؛ فــإن نظهــر فهــذا عهــدنا، وإن نستــشهد فقــد نــصحنا  ْ َ َّ

ِوإذا بـــــدأت الخيانـــــة، وخربـــــت الأمانـــــة، وعمـــــل بـــــالجور، .( ..) .لربنـــــا، وأدينـــــا الحـــــق إليـــــه مـــــن أنفـــــسنا  ُ َ ِ ُ

  !) ..نعته وهذه صفته؟ًفكيف يكون إماما على المؤمنين من هذا . فقد افتضح الوالي

  

 لكونهـــــا تمـــــس ..يعتـــــبر الفقـــــر مـــــن أعظـــــم الآفـــــات التـــــي تـــــؤثر عـــــلى حيـــــاة المجتمعـــــات واســـــتقرارها 
 هـــــــواء وبالتـــــــالي تظـــــــل أفئـــــــدة النـــــــاس..  مـــــــن الأكـــــــل والـــــــشرب ونحوهمـــــــا  الأساســـــــية اليوميـــــــةمحـــــــاجته

ممـا قـد يـؤثر عـلى .. وت يـومهم ، وسـد حاجـة أولادهـم وعقولهم خـواء لا يفكـرون في شيء إلا في قـ
الحيـــــاة الاجتماعيـــــة كالتفكـــــك الأسري وضـــــياع الأولاد ، وانتـــــشار القتـــــل ، وكثـــــرة الـــــسرقة ، وانعـــــدام 

ـــــــب ضـــــــــياع الـــــــــدين وانحـــــــــلال الأخـــــــــلاق واختفـــــــــاء القـــــــــيم .. الأمــــــــان  الآفـــــــــات ونحوهـــــــــا مـــــــــن .. إلى جانــ
حتـــــى التـــــأريخ إلى تجويـــــع الـــــشعوب ونهـــــب ثـــــرواتهم الظـــــالمون عـــــبر الحكـــــام  عمـــــد ولـــــذا.. والمـــــصائب 

، ليتــــسنى للظــــالمين خــــلال ذلــــك أن يعبــــدوا ســــواهما  يــــشغلوهم بقــــوت يــــومهم وســــد خلــــتهم عــــن مــــا
  .. الناس ، ويوجهوا أفكارهم وطاقاتهم فيما يخدم مملكتهم ، ويأمن كرسيهم ، ويقوي شوكتهم 

وقــد .. نــت مــن أهــداف ثورتــه المباركــة  لمعالجــة الفقــر ، بــل كا"ع"ولــذلك فقــد ســعى الإمــام زيــد 

 مــن أجلــك أخــرج عــلى هــشام –ًامــرأة عجــوزا تقتــات مــن القمامــة شــاهد  عنــدما –قولــه روي عنــه 

  .. ُقتل وأصلب ُفأ

ولــو تتبعنـــا أهـــم تلـــك الخطـــوات أو الرؤيـــة التـــي كـــان يمتلكهـــا عليـــه الـــسلام لمعالجـــة الفقـــر لوجـــدنا 

  : منها الآتي 
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 .. لظالم الثورة على الحاكم ا  -١

َّ تعتبر أم الخطوات فيما يتعلـق بالإصـلاح المـالي لمؤسـسات ولا يمتري أحد أن إزالة الحاكم الظالم ُ

وذلك لأن قبضته على مؤسسات الدولة وتسيسها على مـا يـشاء وكيـف يـشاء يجعـل مـن .. الدولة 

وبالتــــالي .. مــــادام وأن نفعهــــا ينحــــصر عليــــه ، وغلتهــــا ترجــــع إليــــه .. إمكانيــــة الإصــــلاح بعيــــدة المنــــال 

.. ة أولى يكــــون قــــد جنــــى عــــلى نفــــسه وحكــــم عليهــــا بالفنــــاء فمــــن يــــسعى للإصــــلاح الإداري كخطــــو

الحـــاكم لا يـــتخلى عـــن بطانتـــه الـــذين يـــذللون لـــه المؤســـسات ويحولـــون مـــسارها بـــما يخـــدم أهدافـــه لأن 

طاباتـــــــه الثوريـــــــة يركـــــــز ضرورة الوقـــــــوف في  في خ"ع"ًولـــــــذا نلاحـــــــظ الإمـــــــام زيـــــــدا .. ويقـــــــوي ســـــــلطته 

   :"ع"قال ..  حياة الناس ودينهم وجه الظالمين لكونهم ليسوا مؤتمنين على

ُ كيف يسترعي االلهّ سبحانه وتعالى الجائرين الكافرين الظالمين الفاسقين عبـاده، ويـأتمنهم عـلى ( ِ َِ َ َ

ِخلقــــــــه، ويجعلهــــــــم أئمــــــــة المــــــــؤمنين مـــــــــن بريتــــــــه، وأمنــــــــاؤه عــــــــلى دينــــــــه، ومـــــــــا أفــــــــاء االلهّ عــــــــلى المــــــــؤمنين مـــــــــن  ِ ِ ِْ َّ َِ ُ َ َ

َوجع﴿: الكافرين بـه، وهـو يقـول َ ْلنـاهم أئمـة يـدعون إلى النـار ويـوم القيامـة لاينـصرون وأتبعنـاهم َ َ َ َ َّ ُْ َُ ْ َّ َْ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َْ َُ ََ َ ًُ َ ِ ِ ِِ َ ِ ُ ْ

َفي هـــذه الـــدنيا لعنـــه ويـــوم القيامـــة هـــم مـــن المقبـــوحين ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ َ ً ْ ََ َ ُ ََ َ ْ ُّ َ وأنـــا أنهـــاك أن تـــسكن بقلبـــك إلى مـــا هـــم فيــــه ﴾َ ُ ْ َ

َّمترفون، وبه ممتعون، فتظن ُ ُ َ ْ   ).. أنهم من االلهّ تعالى بسبيل، فتهلك إذ ظننت باالله ظن السوء ُ

: وأبرزهـا ..  كانت ترسم ذلـك الواقـع الـسيء الـذي فرضـه الحكـام الجـائرون "ع"حتى مناجاته 

  ..انتشار ذوي المسغبة واهل المسكنة بسبب استئثارهم بالأموال العامة 

َّوحكـــــم علينـــــا غـــــير المـــــأمونين عـــــلى دينـــــك، وابتـــــز( َ ْ ِ ِ
ِ أمورنـــــا مـــــن نقـــــص حكمـــــك وســـــعى في إتـــــلاف ُ َ ََ َّ َ َ

ِعبـــــادك، وعـــــاد فينـــــا دولـــــة، وإمامتنـــــا غلبـــــة، وعهـــــدنا ميراثـــــا بـــــين الفـــــسقة، واشـــــتريت الملاهـــــي بـــــسهم  ْ َ ْ َ ْ ُ ُّ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ َْ َ َ ً ً ً ََ ُ َُ ََ ََ

َاليتـــيم والأرملـــة، ورتـــع في مـــال االلهّ مـــن لا َ َ َ َيرعـــى لـــه حرمـــة، وحكـــم في أبـــشار المـــؤمن ِْ ْ ُ ََ ً َ ْ ِّين أهـــل الذمـــة، َْ ُ

ٌوتــــــولى القيــــــام بــــــه فاســــــق كــــــل محلــــــة، فــــــلا ذائــــــد يــــــذودهم عــــــن هلكــــــة، ولا رادع يــــــردعهم عــــــن إرادتهــــــم  ٍ ٍَ َ َّ َِّ ٌ َ َ ُ َ

ٍالمظلمــــــة، ولاراع ينظــــــر إلــــــيهم بعــــــين الرحمــــــة، ولا ذو شــــــفقة يــــــشفي ذات الكبــــــد الحــــــراء مــــــن مــــــسغبة،  ِ َِ ََ ْ َ َّ َ َّ ْ ُ َ ََ ْ ِ ِ ٍ ِ ْ َ

ٍفهم هؤلاء صرعى ضيعة، وأسرى َ ْ َ َ ْ ٍ مسكنة، وحلفاء كآبة وذلة َ ِ ٍ ٍَّ ََ ُ َ َ ْ َ..(  
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 ..الإصلاح الإداري  -٢

يكـــــــــون قـــــــــرار .. إذا نجحـــــــــت ثـــــــــورة الـــــــــشعب العادلـــــــــة وأزالـــــــــت رأس الـــــــــشر مـــــــــن الحكـــــــــام الجـــــــــائرين 
الـــــــذي يحـــــــصر .. ًالإصـــــــلاح الإداري بيـــــــدها الخـــــــالص الجـــــــامع بعيـــــــدا عـــــــن المحـــــــسوبيات والانـــــــتماءات 

بل يكون الإصلاح الإداري الذي يـسعون .. ب من خيراتها الدولة في فئة ضيقة ويحرم بقية الشع
َاللـــــــذين يـــــــضمنان ســـــــير المؤســـــــسات بكافـــــــة خـــــــدماتها نحـــــــو .. الكفـــــــاءة والنزاهـــــــة : لـــــــه وفـــــــق معيـــــــاري  َّ

 بما يضمن للبلاد نهـضته ، وللـشعب ..ً وخصوصا الجانب المالي ..التصحيح والإصلاح الحقيقي 
  ..اكتفاءه وعزته 

 لعزيــــز مــــصر "ع"ذات المعيــــار الــــذي أشــــار إليــــه نبــــي االله يوســــف )  الأمانــــة الكفــــاءة و:( وهمــــا أي 

ٌقال اجعلني على خزآئن الأرض إني حفيظ عليم ﴿ .. حين كانت تذهب مصر للهاوية ِْ َ ِّ َ ٌَ َِ ِ َِ َ ِْ ِ َ ِ َ َ ْ َ﴾ ..   

إذا مــا نجحــت ثورتــه وأظهــره االله عــلى الظــالمين  في حــال "ع"وهــذا مــا كــان يــصرح بــه الإمــام زيــد 

فـــسارعوا عبـــاد االلهّ إلى دعـــوة االلهّ، ولا تنكلـــوا عـــن الحـــق، : ( وهـــو يـــدعو النـــاس لنـــصرته "ع"ال قـــ.. 

َفبالحق يكبت عدوكم ، وتمنع حريمكم، وتأمن ساحتكم ْ ُ ُّ َ ُُ َ ُ ْ.  

ُوذلـــــك أنـــــا ننـــــزع الجـــــائرين عـــــن الجنـــــود، والخـــــزائن، والمـــــدائن، والفـــــيء، والغنـــــائم، ونثبـــــت الأمـــــين  ِ ْ ُ

َ والمرتــشي النــاقض للعهــد؛ فــإن نظهــر فهــذا عهــدنا، وإن نستــشهد فقــد نــصحنا َّالمــؤتمن، غــير الــراشي ْ َ

لربنــــا، وأدينــــا الحــــق إليــــه مــــن أنفــــسنا، فالجنــــة مثوانــــا ومنقلبنــــا، فــــأي هــــذا يكــــره المــــؤمن، وفي أي هــــذا 

َيرهـــــب المــــــسلم؟ وقــــــد قــــــال االلهّ عــــــز وجــــــل لنبيــــــه صـــــلى االلهّ عليــــــه وآلــــــه وســــــلم ِولا تجــــــادل عــــــن الــــــذ؟: ْ َِّ ِْ َ َ ُ َ َين َ ْ

ًيختانون أنفسهم إن االلهََّ لا يحب من كان خوانا أثيما ْ َّ ْ ُّ ُ ِْ َِ ًَ َ َّ َ ُ ََ َ َ ْ َُ ََ ْ ُ َ    ) ..؟ْ

 ..الاستفادة من الموارد المالية  -٣

يمكــــن الاســــتفادة مــــن المــــوارد الماليــــة المختلفــــة وتوظيفهــــا بــــما يــــساعد في نهــــضة الــــبلاد وســــد حاجــــة 

 الإصــــــــلاح الــــــــذي يــــــــتم اختيــــــــارهم بعنايــــــــة تامــــــــة خــــــــلالء إذا كانــــــــت في يــــــــد المختــــــــصين الأمنــــــــا.. العبــــــــاد 

  .. الإداري 

ًولاشك أن االله جعل لكل أرض موارد مختلفة تكفي لكل الـشعب فـردا فـردا لـولا سـوء الإدارة  ً
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  ..في التوظيف الصحيح والاستغلال المطلوب 

عربيــــــــــة وناهيــــــــــك عــــــــــن المــــــــــوارد النفطيــــــــــة والمعدنيــــــــــة والــــــــــسمكية ونحوهــــــــــا التــــــــــي تتمتــــــــــع بهــــــــــا الــــــــــبلاد ال
  ..تغني كل فرد في المجتمعات وتعطيه فوق حاجته بما ..  واليمن على وجه الخصوص بالذات

ّثقافــــــــــة المجتمــــــــــع الإســــــــــلامية وتــــــــــدابيره الــــــــــشرعية المختلفــــــــــة فــــــــــإن  ًتــــــــــساعد كثــــــــــيرا في محــــــــــاصرة الفقــــــــــر ّ
ـــــــضامن المجتمعـــــــــي، فـــــــــالترابط الأسري والمجتمعـــــــــي، وثقافـــــــــة التعـــــــــاو ّوالأخلاقيـــــــــات ون ، ُتحقيـــــــــق التــ
ــــــــــدعو إليهـــــــــــــــا الثقافـــــــــــــــة الإســـــــــــــــلامية، والعبـــــــــــــــادات المتمثلـــــــــــــــة بالـــــــــــــــصدقات والزكـــــــــــــــوات والنـــــــــــــــذور ا ّلتـــــــــــــــي تـــــ

 الواقـع الـذي يـساعد الدولـة في يهيئالخ، كل ذلك ... والكفارات، ونظام النفقات ونظام الإرث 
 ..ّحل مشكلة الفقر عندما تتوفر الإرادة الصادقة لتحقيق ذلك

 فقـــــــط ، وتفعيلهـــــــا تحـــــــت إدارة مـــــــستقلة وهـــــــا مـــــــن الواجبـــــــات ونحلـــــــو تـــــــم ترشـــــــيد الزكـــــــاة .. ًفمـــــــثلا 
ًذات كفـــــاءة وأمانـــــة لحققـــــت نجاحـــــا كبـــــيرا في الحـــــد مـــــن الفقـــــر والبطالـــــة ، بـــــل ربـــــما قـــــضت عـــــلى الفقـــــر  ً

  ..   الصحيح لكافة الموارد البحرية والبرية ُفما بالك إذا أضيف إلى هذا المشروع التوظيف.. ًتماما 

 كــــــان "ع"لح العامــــــة في الزكــــــاة ، بمعنــــــى أنــــــه يلاحــــــظ المــــــصا "ع" الإمــــــام زيــــــدومــــــن هنــــــا فقــــــد كــــــان 
بـــل يرجعهـــا إلى المـــصالح .. عتـــق رقبـــة  بنـــاء مـــسجد ولا  في كفـــن ميـــت ولاجـــواز الزكـــاة يفتـــي بعـــدم

  .. الذي يعود نفعها على الأصناف الثمانية التي ذكرت في القرآن 

لأن اســــــــــــتثمار الزكــــــــــــاة ..  صــــــــــــائبة تحقــــــــــــق الغايــــــــــــة مــــــــــــن تــــــــــــشريع الزكــــــــــــاة وفــــــــــــرض أمرهــــــــــــا وهــــــــــــي نظــــــــــــرة
 عطائـــــه مــــــن  كين ونحوهمـــــا واســــــتمرارووضـــــعها في مـــــشاريع تنمويــــــة أضـــــمن لكفايـــــة الفقــــــراء والمـــــسا

  .. توزيع عين الزكاة وبتر نبعه 

 كــان يحــرص أن تــصل الزكــاة إلى الــولاة المــؤمنين ليــضعوها في موضــعها "ع"إلى جانــب ذلــك أنــه 
دي أهـــــــــــــــل الذمـــــــــــــــة أو أئمـــــــــــــــة الجـــــــــــــــور والـــــــــــــــذين المـــــــــــــــشروع ، ويفتـــــــــــــــي بعـــــــــــــــدم صـــــــــــــــحتها لـــــــــــــــو وضـــــــــــــــعت في أيـــــــــــــــ

 تجــــزئكتبــــت تــــسألني عــــن الزكــــاة، هــــل  :( "ع"قــــال .. سيــــستثمرونها لــــصالحهم ويحرمــــون الفقــــراء 
ِّإذا أديــت إلى أئمــة الجــور؟ فمعــاذ االلهّ، إنــما الــصدقات لأهلهــا، والزكــوات مــضمونة الله حتــى تــؤدى 

ُإلى أهلهـــــــا، وكــــــــذلك خمــــــــس  اســــــــقين مــــــــن علــــــــماء الــــــــسوء وأعــــــــوان  الفالغنيمــــــــة، فــــــــلا تــــــــركن في ذلـــــــك إلىُ
ِوســـئل أبي]: الحـــسين بـــن زيـــد[قـــال (..) ..الجبـــارين؛ فإنـــه لا رخـــصة في ذلـــك  ُفـــيمن نـــضع فـــضول : ُ َُ ُ َ

  أموالنا وزكاتنا وصدقاتنا؟

ضــعوا جميــع ذلــك في إخــوانكم المــؤمنين، فــإن لم تجــدوا ذا فاقــة مــنهم، فتتبعــوا : فقــال عليــه الــسلام
  ).. كانوا في دامج الإسلام وباب الدعوة ًمن رأيتموه فقيرا إذا
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 .. التكسب  -٤

أو الجماعــــي عــــلى المــــستوى الفــــردي  دعـــا الإســــلام إلى المــــشي في هــــذه الأرض والأكــــل مـــن خيراتهــــا 

ُهــــــو الــــــذي جعــــــل لكــــــم الأرض ذلــــــولا فامــــــشوا في مناكبهــــــا وكلــــــوا مــــــن رزقــــــه وإليــــــه النــــــش{..  ُ ُُّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ َ َِّ ْ َِّ َ ْ ْ ُِ ِ َ ًَ َْ ُ  .. }ُور ُ

ًوســـــــواء كـــــــان مـــــــشي الإنـــــــسان طلبـــــــا للـــــــرزق عـــــــن طريـــــــق الإتجـــــــار أو الحرفـــــــة أو غيرهـــــــا  أهـــــــم شيء لا .. ٌ

وقـــد وردت أحاديـــث نبويـــة في .. ًيجـــوز للإنـــسان أن يقعـــد مستـــسلما لفقـــره وحاجتـــه دون أي عمـــل 

جــل جــاء ر: قــال) ع ( عــن أبيــه عــن جــده عــن عــلي "ع"منهــا مــا رواه الإمــام زيــد .. أهميــة التكــسب 

: إلى النبـــــي صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه فقـــــال يـــــا رســـــول االله أي الكـــــسب افـــــضل؟ فقـــــال صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه

عمـــــــــل الرجـــــــــل بيـــــــــده وكـــــــــل بيـــــــــع مـــــــــبرور فـــــــــان االله يحـــــــــب المـــــــــؤمن المحـــــــــترف ومـــــــــن كـــــــــد عـــــــــلى عيالـــــــــه كـــــــــان 

  .. كالمجاهد في سبيل االله عزوجل

مــن طلــب الــدنيا حــلالا : لقــا) ع( عــن أبيــه عــن جــده عــن عــلي "ع"وكــذلك مــا رواه الإمــام زيــد 

  .. تعطفا على والد أو ولد أو زوجة بعثه االله تعالى ووجهه على صورة القمر ليلة البدر

ولابــــد للإنــــسان مــــن .. فــــإن التكــــسب هــــو المفتــــاح الأول لجلــــب الــــرزق ومعالجــــة الفقــــر .. وبالتــــالي

ويلـــــزم الجانـــــب الـــــذي َخـــــلال ذلـــــك أن يجـــــد لـــــه حرفـــــة أو تجـــــارة بـــــما يـــــتلائم وحاجـــــة النـــــاس وطلبـــــاتهم ، 

كــــــما علــــــم النبــــــي صــــــلى االله عليــــــه وآلــــــه وســــــلم ذلــــــك الوافــــــد .. يلمــــــس منــــــه الــــــرزق ويلاحــــــظ منــــــه الخــــــير 

ِالــذي جــاء يــشكوه الفقــر رغــم حرفــه المتعــددة  ِ  عــن أبيــه عــن جــده عــن عــلي "ع"روى الإمــام زيــد .. َِ

ل االله اني لــست أتوجــه أتــى  رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه رجــل فقــال يــا رســو: علــيهم الــسلام قــال

انظــــــــر شــــــــيئا قــــــــد أصــــــــبت فيــــــــه مــــــــرة : في شــــــــئ الا حورفــــــــت فيــــــــه فقــــــــال رســــــــول االله صــــــــلى االله عليــــــــه وآلــــــــه

  .. فالزمه، قال القرظ ، قال صلى االله عليه وآله الزم القرظ

 .. الشرعي  الاستثمار  -٥

ربــح لــصاحبه عبــارة عــن اســتغلال المــال بقــصد نمائــه وتحقيــق إن الاســتثمار : ونــستطيع أن نقــول 
وذلـــــك دون مقارفـــــة لمـــــا نهـــــى عنـــــه بـــــنص صريـــــح أو مـــــا في حكمـــــه وحـــــسب القواعـــــد الكليـــــة للـــــشرعة 

  ..الإسلامية 
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المــسلم أن يعمــل عــلى تنميــة مــا أنعــم االله بــه عليــه مــن نعمــة المــال ومــا اســتخلفه وقــد دعــا الإســلام 

وسـلم ألا يـترك وآلـه  عليـه ًفيه، حتى لـو كـان المـال وديعـة لديـه تخـص يتـيما؛ إذ أمـر الرسـول صـلى االله

ْولا تؤتــوا الــسفهاء أمــوالكم التــي جعــل االلهُّ لكــم ﴿:  قــال تعــالى ..مــال اليتــيم بغــير نــماء فتأكلــه الزكــاة ُ ْ ُُّ َُ َ َّ ََ َ َ َ َِ َ َ ْ ُ ُْ َ

ًقيامــــا وارزقــــوهم فيهــــا واكــــسوهم وقولــــوا لهــــم قــــولا معروفــــا  َ ْ ُ ُ ًُ َّ ْ ْ ُ ْ ْْ ْ َ َ َ َ ًَ ُ َ ُ ُ ُْ ِ ُوارز: (فقولــــه تعــــالى  .. ﴾ُِ ْ َقــــوهم فيهــــاَ ِ ْ ُ ُ (

الــذي أصــبح المــال .. دلالــة عــلى أن المــراد رزقهــم مــن الــربح النــاتج مــن الاســتثمار  "منهــا": ولم يقــل 

   ..ًمحلا له 

  : ويمكن حصر الاستثمار المشروع إلى ثلاثة أنواع 

  ) ..البيع والشراء( التجارة  -أ

الفـــرد والجماعـــة والدولـــة ، الإســـلام نـــدب إلى التجـــارة كوســـيلة مـــن وســـائل التنميـــة عـــلى مـــستوى 

ًخــصوصا في مــا يتعلــق بتحيــز المــال .. الحيــفتــضمن العدالــة وتمنــع .. ووضــع لهــا حــدود وضــوابط 

ِيــــا أيهــــا الــــذين آمنــــوا لا تــــأكلوا أمــــوالكم بيــــنكم بالباطــــل ﴿: قــــال تعــــالى .. واســــتئثاره في جهــــة واحــــدة  ِ َِ ْ َ َ َ َْ َ ُ َِّ ْ ْ ْ َ ُُّ َُ َُ َْ ُْ ْ َ َ َ
َإلا أن تكـــــون تجـــــا ِ َ ُ َ َ َّ ًرة عـــــن تـــــراض مـــــنكم ولا تقتلـــــوا أنفـــــسكم إن االلهَّ كـــــان بكـــــم رحـــــيماِ ِ َ ْ ْ َ ْ ِّ َ َُ ُ ُِ َ َّ ُ ْ َْ ِ َ ُ ُ َ َ ًَ َ ٍ روي عـــــن  .. ﴾َ

الاكتــــــــساب مــــــــن الحــــــــلال جهــــــــاد : زيــــــــد بــــــــن عــــــــلي ْ ْعــــــــن أبيــــــــه عــــــــن جــــــــده عــــــــن عــــــــلي علــــــــيهم الــــــــسلام قــــــــال

 وانفاقـك ايــاه عــلى عيالــك وأقاربــك صــدقة ولــدرهم حــلال مــن تجــارة افــضل مــن عــشرة حــلال مــن

قــــــال رســــــول االله : قــــــال) ع م( عــــــن أبيــــــه عــــــن جــــــده عــــــن عــــــلي "ع"وكــــــذلك روى الإمــــــام زيــــــد  .. غــــــيره

  ..صلى االله عليه وآله ان االله يحب العبد سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء

حتــــــى تحقــــــق غايتهــــــا مــــــن ..  تلــــــك القواعــــــد الكليــــــة التــــــي وضــــــعها الإســــــلام في هــــــذا الجانــــــب وأهــــــم

الفرد في فـــــــ..  عـــــــدم الإضرار بالعامـــــــة هـــــــو : وتحقيـــــــق الحيـــــــاة الكريمـــــــة للمجتمـــــــع بـــــــأسره إزالـــــــة الفقـــــــر 

َالمجتمـع الإسـلامي مـسئول عــن واجباتـه قبـل المجتمـع، وعليــه أن يؤديهـا في حـدود المنفعـة العامــة،  َ ِ

ًوذلـــــــك هـــــــو الإحـــــــسان، لـــــــذلك كـــــــان حـــــــبس المنفعـــــــة عـــــــن النـــــــاس محرمـــــــا لأنـــــــه مـــــــضرة ومفـــــــسدة، وكـــــــل 

  .. مع القدرة عليه والحاجة إليه فهو ضرر وفساد في الأرض ) الإنتاج(لخير امتناع عن فعل ا
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مـــــــن يحـــــــبس المـــــــال عـــــــن التـــــــداول والنـــــــاس لا تـــــــستقيم أمورهـــــــا الدنيويـــــــة دون مبادلـــــــة، : مثـــــــال ذلـــــــك 

ومـــــــــن يـــــــــترك مزرعتـــــــــه دون زراعـــــــــة والنـــــــــاس محتاجـــــــــة إلى غلـــــــــة أرضـــــــــه، ومـــــــــن يغلـــــــــق أبـــــــــواب مـــــــــصنعه 

.. ل أولئــــك ومــــن شــــابههم يوقعــــون بــــالمجتمع وبأنفــــسهم الــــضرر كــــ. والمجتمــــع في حاجــــة إلى إنتاجــــه

ولـــــذا فقـــــد نهـــــى الـــــشارع  عـــــن مثـــــل الاحتكـــــار وتلقـــــي .. وكلهـــــم مفـــــسد وكلهـــــم آثـــــم، وعملهـــــم محـــــرم 

روى .. الركبــــــان وبيــــــع حــــــاضر لبــــــاد ونحوهــــــا ممــــــا يــــــضر بالعامــــــة عــــــلى حــــــساب منفعــــــة الــــــبعض مــــــنهم 

قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه :  الـــسلام قـــالعـــن أبيـــه، عـــن جـــده، عـــن عـــلي علـــيهم "ع"الإمـــام زيـــد 

ٍلا يبــــــع حــــــاضر لبــــــاد، دعــــــوا النــــــاس يــــــرزق االله بعــــــضهم مــــــن بعــــــض، ونهانــــــا رســــــول االله «: وآلــــــه وســــــلم ٍ
ٌ

  .»صلى االله عليه وآله وسلم عن تلقي الركبان

: وكـــذلك مـــا روي عـــن الإمـــام زيـــد بـــن عـــلي، عـــن أبيـــه، عـــن جـــده، عـــن عـــلي علـــيهم الـــسلام قـــال 

ٌام مرزوق، والمحتكر عاص ملعونجالب الطع« ٌٍ«.  

.. الحنطـــةـ والـــشـعير والتمـــرـ : قـــدـ حـــصرـ الاحتكـــاـر في ثلاثـــةـ أشـــيـاء فقـــطـ وهـــيـ "ع"وإن كـــاـن الإمـــاـم زيـــدـ 

وإنــماـ لكــوـن هــذـه الــثـلاث الأشــيـاء هــيـ .. فـلاـ يــدـل ذلــكـ عــلىـ تجــوـيزه الإضرار بــماـ عــدـا ذلــكـ لــوـ تــمـ احتكــاـره 

  ..ر بها بشكل مباشر على عامة الناس ، ويقع الإضراالتي تمس حاجة الناس اليومية 

 عــن رســول االله ان مــن يملــك مــاء عــلى ظهــر الطريــق ويمنعــه ســابلة الطريــق "ع"بــدليل مــا رواه 
روي عــــن زيــــد بــــن عــــلي، عــــن أبيــــه، عــــن جــــده، عــــن عــــلي علــــيهم : والروايــــة كــــما يــــلي .. فهــــو ملعــــون 

لا يكلمهم االله تعالى ولا ينظر إلـيهم ٌثلاثة «: قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: السلام قال
ٌيوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ًرجل بايع إماما إن أعطـاه شـيئا مـن الـدنيا وفى لـه وإن لم : ٌ ً ٌ

ٌيعطــه لم يــف لــه، ورجــل لــه مــاء عــلى ظهــر الطريــق يمنعــه ســابلة الطريــق، ورجــل حلــف بعــد العــصر  ٌٌ
ٌ مصدقا للذي قال وهو كاذبلقد أعطي في سلعته كذا وكذا فأخذها الآخر ً«.   

ًفالمعـــــــــــــاملات الاقتـــــــــــــصادية الإســـــــــــــلامية خلافـــــــــــــا لمـــــــــــــا عليـــــــــــــه الحـــــــــــــال في المـــــــــــــذهبين .. وبنـــــــــــــاء عـــــــــــــلى ذلـــــــــــــك 

ولا لرغبــــــــــــــة .. الرأســــــــــــــمالي والــــــــــــــشيوعي لا تخــــــــــــــضع لحكــــــــــــــم الأفــــــــــــــراد وهــــــــــــــواهم، كــــــــــــــما في مــــــــــــــذهب الأول 

 و مراعـــــــــاة الحقـــــــــوقولكـــــــــن الأصــــــــل في كـــــــــل تـــــــــصرف هـــــــــ.. الــــــــسلطان المطلقـــــــــة، كـــــــــما في المـــــــــذهب الثـــــــــاني 
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  .. ضرار بالغير والواجبات، وذلك مرهون بتجنب الإ

فقـد شـدد الإسـلام عـلى أهميـة الالتـزام بالـصدق والامانـة في البيـع والـشراء ، .. وإلى جانب ذلـك 

ًســــببا أي الــــصدق والأمانــــة وقــــد جعلهــــما االله .. لأن الكــــذب والخيانــــة يورثــــان الــــضرر عــــلى المجتمــــع 

قـال رسـول : قـال) ع(روي عن زيد بن علي ْ ْعن أبيه عن جده عن علي ..  للنماء وحصول البركة

اليمــين تنفــق الــسلعة وتمحــق البركــة، وان اليمــين الفــاجرة لتــدع الــديار مــن : االله صــلى االله عليــه وآلــه

   .. اهلها بلاقع

مـن كـذب في مرابحـة  : عـن جـده عـن عـلي علـيهم الـسلام قـالوروي عن زيد بن علي ْ ْعن أبيه 

  ..وجل يوم القيامة في زمرة المنافقين  ان االله ورسوله والمؤمنين وبعثه االله عزفقد خ

ًبـــالأمر الهـــين الميـــسر للأفـــراد جميعـــا، بـــل هـــو أمـــر  عمليـــات البيـــع والـــشراءعـــد وبالنـــسبة لليـــوم فلـــم ت

وأمـــــا بالنـــــسبة للمؤســـــسات .. عـــــسير يقتـــــضي الكثـــــير مـــــن المعرفـــــة والخـــــبرة والمـــــال والتفـــــرغ والبحـــــث 

ة والمــــــصرفية فتعترضــــــها عــــــدة صــــــعوبات لعــــــل أهمهــــــا أن المؤســــــسة الماليــــــة إنــــــما تــــــستمد قوتهــــــا مــــــن الماليــــــ

إقبــال عملائهــا عليهــا وثقــتهم بهــا، وغالبيــة أمــوال هــذه المؤســسة تــأتي مــن التجــار، فــإن هــي دخلــت 

ًسوق المتاجرة دخولا مبـاشرا أصـبحت منافـسا لعملائهـا، وقـضت عـلى سـمعتها الماليـة؛ إذ يحـدث  ً ً

   ..ض في المصالح في مثل تلك الحالتعار

..  المرابحـة ويظهر أن ما يمكن أن تقوم بـه المؤسـسة الماليـة في هـذا المجـال التجـاري يقتـصر عـلى

  .. فيما بعد وسنتطرق له بصورة سريعة 

 .. المضاربة  -ب

المقــصود بهــذه الــصورة نــوع مــن المــشاركة بــين صــاحب مــال وصــاحب عمــل، يتفقــان عــلى القيــام 

يقــــــدم صـــــــاحب المــــــال مالــــــه وصـــــــاحب العمــــــل عملــــــه، ويتفقـــــــان عــــــلى توزيــــــع عائـــــــد ..   تجاريــــــة بــــــصفقة

  ..  بينهما بنسبة يتفقان عليها-ً ربحا كان أم خسارة–المخاطرة 

هـــي مـــشاركة صـــاحب .  يحـــصر عقـــد المـــضاربة عـــلى صـــورة محـــددة،"ع"ويلاحـــظ أن الإمـــام زيـــد 
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   ..في صناعة أو زراعة أو عقار بمعنى أنه لا يجوزها . مال مع صاحب عمل في تجارة،

  .. نانير والدراهم ولا تجوز بالعروضلا تجوز المضاربة إلا بالد : "ع"قال الإمام زيد 

  .. وقد نصت المذاهب الأربعة على ذلك أي على عدم جواز المضاربة في العروض 

الإنــــــسان يلــــــزم منــــــه التغريــــــر حمايــــــة لحقــــــوق  وهــــــذا هــــــو الأقــــــرب لنظــــــرة الإســــــلام التــــــي تمنــــــع كــــــل مــــــا

ًاحـتمال ان يغلـو غلـوا اق ، ومنـه الغـرر لتغـير الأسـووالمضاربة في العروض يلزم .. وصيانة لأتعابه 

، وقــــد يــــرخص فيأخــــذ العامــــل بعــــض والــــربح فيــــؤدي إلى إبطــــال عمــــل العامــــل يــــستغرق راس المــــال 

  .. رأس المال 

لمـال فـيربح مائـة فـيرده وذلك أن العامل قد يأخذ العرض مضاربة وقيمتـه مائـة دينـار فيتجـر في ا

يـــربح فـــيرده وقيمتـــه  ، وقـــد لاولا يحـــصل للعامـــل شيء وقيمتـــه مائتـــان فيـــصير الـــربح كلـــه لـــرب المـــال 

وأمـــــــا الـــــــذهب .. ًخـــــــذ نـــــــصفها وهـــــــو لم يـــــــربح شـــــــيئا فيأخمـــــــسون فيبقـــــــى بيـــــــده مـــــــن رأس المـــــــال خمـــــــسون 

  ..يصح المضاربة بها فلذلك يدخل أسواقها تغيير  والفضة فهي أصول الأثمان وقيم المتلفات ولا

ويظهـــــر فيهـــــا الغـــــرر مـــــن جهـــــة أخـــــرى لأن العمـــــل فيهـــــا غـــــير مـــــضبوط ، والـــــربح غـــــير موثـــــوق بـــــه ، 

  ..يسهل التجارة به ، وهو الأثمان ًوإنما جوز لحاجة فاختص بما يروج غالبا ، و

، وهـــــــي أنهـــــــا مـــــــن المـــــــضاربة الـــــــشرعية اليـــــــوم وهنـــــــاك صـــــــور عـــــــدة مخالفـــــــة للـــــــشرع يـــــــدعي أصـــــــحابها 

  : نذكر صورة منها .. ها ليست من

مـــــن أعـــــمال % ٩٠ًوهـــــي تختلـــــف جـــــذريا عـــــن المـــــضاربة الـــــشرعية ، وتـــــتم  .. البورصـــــةالمـــــضاربة في 

 عــــــلى أســــــاس المــــــضاربة أو المــــــسابقة عــــــلى البيــــــع والــــــشراء بغيــــــة تحقيــــــق مكــــــسب مــــــن فــــــروق صــــــةالبور

 للـسلع، فالمـضاربة هنـا عمليـة بيـع وشراء صـوريين حيـث اًالأسعار دون أن يكون المضارب مالك

تبــاع الــسلع أو الأوراق الماليــة وتنتقــل مــن ذمــة إلى ذمــة دون قــبض وغايــة المبــايعين لــيس القــبض بــل 

 .ة من فروق الأسعارالاستفاد

ربة في  فالمــــضاالبورصــــةومـــن هنــــا يتــــضح الفـــارق الأســــاسي بــــين المــــضاربة الـــشرعية والمــــضاربة في 
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ً ليـــــست بيعـــــا حقيقيـــــا ولا شراء حقيقيـــــا إنـــــما المـــــسألة تنحـــــصر كلهـــــا في قـــــبض أو دفـــــع فـــــروق البورصـــــة ً ً

الأســــــــــعار بيــــــــــنما البيــــــــــع والــــــــــشراء في المــــــــــضاربة الــــــــــشرعية بيــــــــــع حقيقــــــــــي لــــــــــسلع محــــــــــددة، وفــــــــــق الــــــــــضوابط 

  .ةالشرعي

 ،"البورصـة" تنحـصر في مكـان محـدد هـو البورصةًكما ينظر الاختلاف أيضا في أن المضاربة في 

 بمكان معين حيث يمكن أن تجري العمل في كـل أسـواق الـسلع أما المضاربة الشرعية فغير محدد

 يتمثـــــــل في فـــــــروق البورصـــــــةموقـــــــع للاســـــــتثمار، والعائـــــــد المتحقـــــــق مـــــــن المـــــــضاربة في والخـــــــدمات وأي 

ـــــــعار التــــــــــي تعتمــــــــــد عــــــــــلى عمليــــــــــة التنبــــــــــؤ التــــــــــي يكتنفهــــــــــا كثــــــــــير مــــــــــن المقــــــــــامرة والــــــــــضرر المـــــــــــصاحبة  الأســـ

 العائـــد في المـــضاربة الـــشرعية فهـــو عبـــارة عـــن أربـــاح حقيقيـــة امـــلعمليـــات الـــشراء والبيـــع الـــصورية أ

  .نتيجة لنشاط استثماري فعلي يقوم به المضارب

احـــدة،  فالمـــضارب يـــسعى لجمـــع وحـــبس كـــل البـــضائع أو الـــصكوك التـــي مـــن نـــوع واحـــد في يـــد و

ــــم الـــــــــــتحكم في الــــــــــــسوق، حيـــــــــــث لا يجـــــــــــد المتعــــــــــــاملون في هـــــــــــذه الـــــــــــسلع أو الــــــــــــصكوك، مـــــــــــا يوفـــــــــــون بــــــــــــه  ثـــــــ

التزامـــــــــاتهم التـــــــــي حـــــــــان أجلهـــــــــا، الأمـــــــــر الـــــــــذي يجعلهـــــــــم تحـــــــــت ضـــــــــغط هـــــــــؤلاء المتحكمـــــــــين والخـــــــــضوع 

  .للأسعار التي يقرروها

ذكــــــر .. وبالتــــــالي فــــــإن هــــــذا النــــــوع مــــــن البيــــــع والــــــشراء ومــــــا شــــــابهه يعــــــد مــــــن البيــــــع الفاســــــد بالإجمــــــاع 

تنطــــــــوي عليهــــــــا هــــــــذه الــــــــصورة مــــــــن البيــــــــع الفاســــــــد في المجمــــــــوع الفقهــــــــي صــــــــورتين  "ع"الإمــــــــام زيــــــــد 

  .. في تعاملات اليوم  المشابهةوغيرها من الصور ) البورصة (

أن :  ثــم تبيعــه قبــل أن تقبــضه ، وعــن بيــع مــا لــيس مــا عنــدك الــشيءف في أن تــسل) :ســلف وبيــع( -

 ..تبيع السلعة ثم تشتريها بعد ذلك فتدفعها إلى الذي بعتها اياه 

ان يـــــــشتري الرجـــــــل الـــــــسلعة ثـــــــم يبيعهـــــــا قبـــــــل ان يقبـــــــضها ويجعـــــــل لـــــــه الآخـــــــر ) وربـــــــح مـــــــا لم يـــــــضمن( -

  ..بيعها قبل ان يقبضها بعض ربح وبيع ما لم يقبض ان يشتري الرجل السلعة ثم ي
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 ..المرابحة  -ج

ــــة الــــــثمن الأول وزيــــــادة ربــــــح، فهــــــو مــــــن بيــــــوع الأمانــــــة التــــــي  المرابحــــــة بيــــــع يقــــــوم عــــــلى أســــــاس معرفــ

   ..ينبغي أن يكون الثمن والربح فيها معلومين، بناء على اتفاق بين المتعاقدين

ال ولا بــــأس ذا بينــــت رأس المــــلا بــــأس في بيــــع المرابحــــة إ( : زيــــد بــــن عــــلي عليــــه الــــسلامالإمــــام قــــال 

ده يعنـي : والمعنـى  .. )  يازده وده بدا وزده انما هذه لغات فارسية فـلا تبـال بـأي لـسان كـانببيع ده

  ..عشرة يازده يعني بأحد عشر وده بدا وازده باثني عشر

ئع، ّويختلــــــــفـ بيــــــــعـ المرابحــــــــةـ عــــــــنـ البيــــــــوـع الــــــــشـائعة في أن البيــــــــعـ العــــــــاـدي لا يعــــــــرـف فيــــــــهـ المــــــــشـتري ربــــــــحـ البــــــــاـ

   .. ّبخلاف بيع المرابحة؛ فإن المشتري يعرف ربح البائع، وباتفاق معه على الزيادة على رأس المال

  : الآتي والتي تتلخص في ..  نستخلص شروط المرابحة "ع"النظر إلى كلام الإمام زيد ومن خلال 

 ..ًأن يكون رأس المال معلوما  -

 .. ًأن يكون الربح معلوما  -

   ..ًالبيع الاول صحيحاأن يكون عقد  -

ًأن يكون الثمن قيميا أو مثليا  - ً .. 

 ..المرابحة في البنوك الإسلامية 

بعــــــد انتـــــــشار البنــــــوك التقليديـــــــة عــــــلى مـــــــستوى العــــــالم ، بـــــــما فيهــــــا الـــــــيمن ، كــــــان هنـــــــاك ســــــعي محمـــــــود 

.. ة في عــدة دول اســلاميُفانــشت لــذلك البنــوك الإســلامية الربويــة التقليديــة للــتخلص مــن البنــوك 

سُـــميت وقـــد ظهـــرت عـــلى هـــذا المـــسمى معاملـــة مـــستحدثة .. المرابحـــة : ومـــن معاملاتهـــا المـــصرفية 

  .. كبديل شرعي للقرض الربوي في كثير من الحلات "لآمر بالشراءبيع المرابحة ل"

 شراء ســــلعة -ً فــــردا كــــان أم مؤســــسة–أن يطلــــب المــــشتري مــــن المــــرابح  :وصــــورة هــــذه المعاملــــة 

  ..  بثمنها وزيادة ربح معلومفها على أن يشتريهامعينة يحدد أوصا
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 ًأن النـــــــــــــوع الأول العـــــــــــــادي الموجـــــــــــــود قـــــــــــــديماوبالتـــــــــــــالي فـــــــــــــالفرق بـــــــــــــين المـــــــــــــرابحتين القديمـــــــــــــة والحديثـــــــــــــة 

هو نـوع مـن التجـارة يكـشف فيهـا البـائع للمـشتري رأس مالـه في الـسلعة والمبحوث في كتب الفقه 

ً بما قامت عليها ثم يضيف ربحا مبينا معلوماالموجودة بحوزته، وذلك بحسب ما اشتراها أو ً ً   

أما بيع المرابحة الذي تتعامل به المصارف الإسلامية فيبدأ من عند صاحب الحاجة الـذي يـأتي 

إلى المــــــصرف لطلــــــب شراء ســــــلعة معينــــــة ليــــــست بحــــــوزة المــــــصرف، وذلــــــك عــــــلى أســــــاس أن الطالــــــب 

ًم عليه من تكلفة زائدا الربح الذي اتفـق يعد بأن يشتري السلعة التي يطلبها من المصرف بما تقو

  ..عليه معه

 : فنستطيع أن نقول في تعريفيه بالنسبة للمعاملات اليوم 
قيــــــــام البنــــــــك بتنفيــــــــذ طلــــــــب المتعاقــــــــد معــــــــه عــــــــلى أســــــــاس شراء الأول مــــــــا يطلبــــــــه الثــــــــاني بالنقــــــــد الــــــــذي 

ًيدفعــــــه البنــــــك كليــــــا أو جزئيــــــا و ذلــــــك في مقابــــــل التــــــزام الطالــــــب بالــــــشراء مــــــا  أمــــــر بــــــه و حــــــسب الــــــربح ً

  المتفق عليه عند 

  ..الابتداء

ولأن هــــــذا الأســــــلوب المــــــستحدث مــــــن المرابحــــــة أصــــــبحت شــــــائعة في البنــــــوك الإســــــلامية اليــــــوم ، 

، وإنـــــما لأضـــــعها تحـــــت المجهـــــر ، ليـــــتم حاولـــــت ان ألمـــــح إليهـــــا لا لأجـــــل الحكـــــم عـــــلى صـــــحته أو فـــــساده 

ِمراجعتهــــــــــــا مــــــــــــن قبــــــــــــل البنــــــــــــوك الإســــــــــــلامية اليــــــــــــوم  َ .. أن عــــــــــــدة اشــــــــــــكالات تحــــــــــــوم حولهــــــــــــا وبالــــــــــــذات .. ِ

    .."ع"وبالذات لو وضعناها تحت المجهر الفقهي للإمام زيد 

  : وهنا نأتي على صورة المرابحة ، وما يدور حولها 

 ويطلــب مــنهم أن يــشتروا لــه ســيارة بمواصــفات -ًمــثلا–يــأتي الوافــد إلى المــصرف وصــورتها أن  

ُ يلـزم اً عـلى ذلـك عقـدويوقعـان.. على ربح يتفقان عليه .. جل بالآعلى أن يشتريها منهم .. معينة 

بالــــــــــــشراء وإلا لزمتــــــــــــه غرامــــــــــــة ماليــــــــــــة يــــــــــــدفعها الالتــــــــــــزام : فيــــــــــــه صــــــــــــاحب الطلــــــــــــب بعــــــــــــدة أشــــــــــــياء ، منهــــــــــــا 

   ..حال لو تعذر عليه الشراء للمصرف 
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  : ويظهر من خلال ذلك عدة أشياء 

ًالعقــــــد المــــــبرم في بــــــادئ الأمــــــر لــــــيس عقــــــدا شرعيــــــا يــــــتم ف - يــــــه البيــــــع لعــــــدم وجــــــود المبيــــــع والــــــثمن ، ولا ً

فــــــلا يعــــــدو .. ل ِّلنفــــــسه عــــــن الموكــــــأن يــــــشتري يــــــصل أن يكــــــون عقــــــد وكالــــــة لأن الوكيــــــل لا يــــــصح 

 ..  والمواعدة لا ترقى إلى البيع بالإجماع ..كونه مواعدة 

عـــــــــد الـــــــــشراء خـــــــــشية أن تفـــــــــسد في يـــــــــده ، ويكـــــــــون ًيلاحـــــــــظ أن المـــــــــصرف يكـــــــــون مـــــــــضطرا إلى البيـــــــــع ب -

وحالـــــة  ..ًب الطلـــــب مـــــضطرا إلى الـــــشراء وإلا وجبـــــت عليـــــه غرامـــــة بـــــدون وجـــــه شرعـــــي صـــــاح

بيـــع " مـــن "ع"وهـــذه الـــصورة تـــشبه مـــا ذكـــره الإمـــام زيـــد .. الاضـــطرار مـــن كلـــيهما تبطـــل البيـــع 

في الـــسلعة فـــأيهما لمـــس صـــاحبه  وجـــب البيـــع ولم يكـــن لـــه وهـــو أن يتـــساوم الـــرجلان :  "الملامـــسة

 ، أونـــــه تعليـــــق أو عـــــدول عـــــن الـــــصيغة الـــــشرعية لأ وأنـــــه غـــــرر  لأيـــــه وهـــــو منهـــــي عل .. ان يرجـــــع

  .. ن يجعل اللمس باليد قاطعا للخيار ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم وهو غير نافذأمعناه 

وهـــــو .. ًإلى جانـــــب أن صـــــاحب الطلـــــب في حـــــال تراجـــــع عـــــن الـــــشراء يكـــــون مـــــضطرا إلى الـــــشراء 

قـــــال رســـــول االله : ال قـــــ" ع م "ه عـــــن جـــــده عـــــن عـــــلي زيـــــد بـــــن عـــــلي عـــــن أبيـــــروى الإمـــــام .. غـــــير نافـــــذ 

   .."البيعان بالخيار فيما تبايعا حتى يفترقا عن رضا" :صلى االله عليه وآله وسلم 
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 

 أنـــه وبـــلا شـــك كـــان "ع" مـــن العـــرض الـــسريع للملامـــح الاقتـــصادية عنـــد الإمـــام زيـــد نـــستخلص

ًيحمل مشروعا متكاملا عن النظام الإسلامي المتكامل والـذي يعتـبر ..  بما فيه النظام الاقتصادي ً

وبالتــــالي نــــستطيع القــــول أن المــــذهب الاقتــــصادي الإســــلامي هــــو المــــذهب .. أم القــــضايا المجتمعيــــة 

والعــيش الملائــم لكــل زمــان ومكــان في تحقيــق الرفاهيــة المعيــشية الــذي يكفــل للعبــاد الحيــاة الكريمــة 

اليــوم مازالــت تحمــل اركــسية أو الرأســمالية الــسائدة ٌالعــادل ، وأن المــذاهب الاخــرى ســواء كانــت الم

 كبيرة في كل قضاياها الاقتصادية تودي بها إلى الانهيار مهما حاولت ادعاء التكامـل في اختلالات

  .. النظرية والتطبيق 

فـــــــــــــلا بـــــــــــــد أن يـــــــــــــسعى علـــــــــــــماء الـــــــــــــدين ودكـــــــــــــاترة الاقتـــــــــــــصاد إلى إعـــــــــــــادة طـــــــــــــرح المـــــــــــــذهب .. ومـــــــــــــن هنـــــــــــــا 

ميـــع أشـــكاله ومختلـــف تطبيقاتـــه حتـــى يـــستعيض بـــه النـــاس عـــن المـــذهب الاقتـــصادي الإســـلامي بج

في أمثــال هــذه  لمــذهب أهــل البيــت علــيهم الــسلام ًما لابــد أن يؤلــوا اهتمامــاكــ) .. الرأســمالية ( الآخــر 

الدراســــــــــات باعتبــــــــــارهم قرنــــــــــاء الكتــــــــــاب ، إلى جانــــــــــب إلى أن مــــــــــنهم مــــــــــن مــــــــــارس الدولــــــــــة الإســــــــــلامية 

 والإمــام عبــداالله بــن حمــزة "ع"مــام الهــادي إلى الحــق يحيــى بــن الحــسين ًتطبيقــا عــلى أرض الواقــع كالإ

  ..  وغيرهم "ع" والإمام القاسم بن محمد "ع"

  ..وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 

 
 

 
 

 


